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 أواني الطين المفخور 
 النشأة والتطور التقني والأهمية 

 
   وريدة علي المنقوش

 ليبيا  ، دولة مصراتة ، جامعة التربية  ، كليةالتاريخ  قسم
 

 ملخص البحث 
ولعل في   ، تعُد صناعة أواني الطين المفخور من الحرف التي عرفها الإنسان في مختلف أنحاء العالم منذ أقدم العصور حتى هذا اليوم     

مر    تعدّد استخداماتها سواءً الوظيفية أو الجمالية وارتباطها بالحياة اليومية ما يبرر استمرار بقائها واحتفاظها بمكانتها وأهميتها على 
إن صعوبة تحديد تاريخ تقريبي لزمن ظهور أواني الطين المفخور    الزمن بالرغم من التطورات التقنية الهائلة في ميادين الحرف المختلفة. 

إن صنع  يرجع في الغالب إلى تضارب الآراء ما بين كتابات المؤرخين ونتائج الكشوف الأثرية، وهو ما يكُسب الموضوع أهمية خاصة.  
إناء فخاري هو عملية تطورت عبر آلاف السنين من مجرد خلطٍ للطين بالماء وتجفيفه بعد تشكيله على النحو المطلوب إلى عملية  

ضافة لكل نوع من الأواني حسب الغرض الذي  ا وصبرً معقّدة تتطلّب جهدً 
ُ
ا وأناة تبدأ بانتقاء نوع الطين المناسب ونوع المواد الم

تكون بمرور الزمن عرضة للتلف    رةو فخقايا الأواني والأوعية المب   ن أنمبالرغم  نوع الحرق. و و طريقة التشكيل،  و سوف تُستخدم لأجله،  
هي  و من أكثر أنواع اللُقى وفرة في المواقع الأثرية   تعُد زخارفها ورسومها بتنوع أشكالها و   بتأثير عوامل داخلية وأخرى خارجية، إلا أنها

، فضلًً   في الموقع الذي تنتمي إليه بالتالي تشكّل وثائق مادية تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية وحتى السياسية أحياناً 
والأثرية. وتتمحور إشكالية الدراسة حول نشأة أواني الطين المفخور،  في مجال الدراسات التاريخية    كبيرة  أهمية  يه من نطوي علعما ت

وتطورها التقني، وأهميتها، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي المقارن، وخلصت إلى نتائج عدة منها: أن مناطق  
ذلك سابقًا لمعرفة الاستقرار الزراعي، وأن أنواعها تعددت  شرق آسيا تعُد من أقدم المواطن التي ظهرت بها أواني الطين المفخور، وكان  

    بحسب البيئة والمواد الخام ونوع الاستخدام، وأن لها أهمية خاصة كأداة للتأريخ النسبي.
 

 ، عجلة الفخار  المفخورة : الطين، الفخار، الأواني الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

 

The art of pottery making is one of the oldest crafts known to humankind across the globe, from 

ancient times to the present day. Its versatility, encompassing both functional and aesthetic uses, 

and its connection to daily life, explain its enduring presence and importance despite the 

tremendous technological advancements in various crafts. The difficulty in determining an 

approximate date for the emergence of baked clay pots is mostly due to conflicting opinions 

between the writings of historians and the results of archaeological discoveries, which gives the 

subject special importance. The process of making a pottery vessel has evolved over thousands 

of years from simply mixing clay with water and drying it after shaping it as required to a 

complex process demanding effort, patience, and meticulousness. This process begins with 

selecting the appropriate type of clay and the specific materials added to each type of vessel, 

depending on its intended use, and extends to the shaping method and the firing technique. 

Although the remains of pottery vessels and bowls are susceptible to deterioration over time 

due to internal and external factors, their diverse shapes, decorations, and designs make them 

among the most abundant archaeological finds at sites. Consequently, they constitute material 

documents reflecting the economic, social, religious, and sometimes even political conditions 

of the site to which they belong, in addition to their significant importance in historical and 

archaeological studies. The problem of the study revolves around the origin of baked clay pots, 

their technical development, and their significance. The study adopted the historical, 

descriptive, analytical, and comparative method and concluded with several results, including 

that the regions of East Asia are among the oldest places where baked clay pots appeared, and 

this was prior to the knowledge of agricultural settlement, and that their types varied according 

to the environment, raw materials, and type of use, and that it has particular importance as a 

tool for relative dating. 

 

Keywords: clay, clay pottery, vessels, potter's wheel.  
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 المقدمة 

تنطوي أواني الطين المفخور على قيمة تاريخية كبرى؛ فقد فتحت آفاقاً واسعة أمام الباحثين لتأطير التسلسل التاريخي للأحداث     
التاريخي بحكم   التوثيق  التي تفتقر إلى سجلًت مدوّنة، كما أنها تساعد في الوقت ذاته في رصد تفاصيل الممارسات التي تجاوزها 

تقاليد الحياة اليومية، والنظم الغذائية، والتغيرات البيئية وغيرها. لقد شكلت أواني الطين المفخور نقلة نوعية في  استمرارية تكرارها ك
فقد    ، على النمط الغذائي والاستقرار السكاني في تحسين كفاءة التخزين والطهي مما انعكس إيجاباً   ت سهمتاريخ البشرية؛ حيث أ

يسّرت سُبل ادخار فائض المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين، فضلًً عن نقل وحفظ المياه، وطبخ الخضار ولحوم الطرائد، ولعل الميزة  
الأهم هي السلًسة في تناول مختلف الأطعمة والمشروبات. تهدف هذه الدراسة إلى تقصّي زمن ظهور أواني الطين المفخور وتطورها  

 ما لها من أهمية في الدراسات التاريخية والأثرية.   التقني وتوضيح 

 مشكلة الدراسة 

تتمحور إشكالية الدراسة في تضارب آراء المؤرخين مع نتائج البحث الأثري حول ظهور أو نشأة أواني الطين المفخور؛ مما أوجد    
في الدراسات التاريخية  فجوة بحثية استدعت مناقشتها توسيع إطار الدراسة ليشمل التطور التقني في صناعة تلك الأواني، وأهميتها  

  ة دل سمح الأ ت، وهل  أواني الطين المفخور كيف يمكن تفسير تعدد الأزمنة والمراكز التي ظهرت فيها صناعة  من خلًل التساؤل:    والأثرية
 ؟ ا بالاستقرار الزراعي والعصر الحجري الحديث، أم أن الأدلة تشير إلى مسارات مستقلة ومتعددة للًبتكار بربط نشأتها حصرً   ةالأثري 

 أهداف الدراسة 
 البحث في نشأة أواني الطين المفخور.  -

 . هام التقنيات المبتكرة في تطوير ا سهللتعرف على إرصد الأليات المتبعة في صنع أواني الطين المفخور   -

 تحديد العوامل التي تؤدي إلى تلف أواني الطين المفخور.  -

وأهميتها في التأريخ النسبي للمواقع الأثرية وتتبع تطورها    في الدراسات التاريخية والأثرية، توضيح أهمية أواني الطين المفخور   -
 الزمني.  

  أهمية الدراسة  
تطور  ع  تتبّ و   ، أواني الطين المفخور  زمن نشأة  تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم مساهمة علمية لتسليط الضوء على إشكالية تحديد   

الأحداث  بعض  لقيمتها الاستدلالية في بناء    ؛ وذلكة في الدراسات التاريخية همبوصفها لقُى أثرية تحظى بمكانة متقنية صناعتها  
 . إعادة قراءة الأدلة ومناقشة التفسيرات المختلفة  من خلًل   والتغيرات الحضارية
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 الدراسات السابقة 
-Orton, C, and Hughes. M. (2013). Pottery in archaeology. E2. Cambridge University. 

يناقش تطور    الجزء الأول:  من ثلًثة أجزاء رئيسية ومايكل هيوز   ،للكاتبين كلًيف أورتون   " الفخار في علم الآثار"كتاب يتكون     
الجزء الثاني يتناول الخطوات التطبيقية    ، يستعرض القدرات والإمكانات العلمية للقطع الفخارية كأدلة أثرية، و دراسة الفخار عبر التاريخ 

 ووظائفه.   ه تقنيات صناعة الفخار، واستخداماتيتناول   الجزء الثالث، الميدانية والمعملية

الانتقال  ، و ايهدف الكتاب إلى إمداد الآثاريين بالمهارات اللًزمة للتعامل مع كسر الفخار من لحظة استخراجها وحتى نشرها علميً    
من مجرد أداة لتأريخ الطبقات الأثرية إلى مصدر رئيسي لفهم الاقتصاد، التكنولوجيا، والتفاعل الاجتماعي في المجتمعات  بالفخار  

   . التحليل الإحصائي/الكمي والتحليل الكيميائي/الفيزيائي ، ويتبع المنهج المتكامل بدمجالقديمة
الفخار أداة قوية لاستكشاف طرق التجارة، الشبكات الاقتصادية، التمايز الطبقي، وأنماط  أهم النتائج التي توصل لها الكتاب:     

 لحصول على نتائج عملية قابلة للمقارنة بين المواقع المختلفة.  يساعد في ا استخدام أساليب إحصائية دقيقة وأن الاستهلًك.  
في   الكتاب  قوة  نقاط  والتوازن تتمثل  فهو  الشمول  الميدان،  ؛  من  الفخارية كاملة؛  المادة  حياة  دورة  والتحليل  إلى  يغطي  المختبر 

معظم الأمثلة والتطبيقات مأخوذة    ؛ ذلك أن الانحياز الجغرافي فتتركز في  ضعف  ال   نقاط أما    ، إلى الأرشفة والنشر  الإحصائي، وصولاً 
بعض الفصول تحتوي على مفاهيم ومعادلات قد تكون معقدة وصعبة  كما أن   لشرق الأدنى أو أفريقيا.باأقل  اهتمام من أوروبا  مع 

   . الفهم

-Refrew, C. and Bahn. (2000). Archaeology Thames and Hudson. New York.  

النظريات والأساليب والممارسة يتناول كتاب "     كولين رينفرو وبول باهن الإطار الأكاديمي الشامل لعلم  ينللمؤلف "  علم الآثار: 
ينقسم العمل إلى ثلًثة أجزاء متكاملة: يغطي الأول إطار التخصص وتاريخه    ، االآثار الحديث بصفته المرجع الأساسي المعتمد عالميً 

لبقايا  وطرق المسح والتنقيب والتأريخ، بينما يرصد الثاني تنوع التجربة الإنسانية بالتركيز على التنظيم الاجتماعي، البيئة، التكنولوجيا، ا 
 الميداني والأخلًقي وإدارة التراث الثقافي. البشرية، والأفكار والرموز، في حين يعُنى الثالث بالجانب 

يهدف الكتاب إلى تقديم دليل موسوعي يربط بين النظرية والمنهج والممارسة الميدانية لسد الفجوة بين الآثار الوصفية التقليدية     
  والعلوم الحديثة. ويعتمد منهجاً يقوم على المساءلة البحثية المباشرة، متكاملًً مع علوم الطبيعة والجغرافيا، ومستعينا بدراسات حالة 

 زة برؤية تجمع بين المنهج الإجرائي والإدراكي. تطبيقية معز 
الدراسة في أن الآثار علم تفسيري إنساني يعتمد على السياق الطبقي والبيئي للأثر لا قيمته المادية، وأن      نتائج  أبرز  تتخلص 

 التقنيات الحديثة أحدثت ثورة في إعادة كتابة التاريخ، مع التأكيد على أن التراث الأثري مسؤولية أخلًقية إنسانية مشتركة. 
تكمن قوة الكتاب في تكامله بين النظرية والتطبيق، وشمول أمثلته الجغرافية، ورغم هذه المزايا، يعاب عليه تقادم بعض تقنياته مقارنة  

     التكنولوجية الحديثة. تطوراتبال
 . الموصل  ةجامع  غير منشورة[. ماجستير  ة رسال] . بلًد الرافدين ةالطين في حضار (. 2004)ناء حسون سو  ،غاالأ-

الدراسة من إشكالية جوهرية    ت نطلقوقد ا  ،الرافدين بلًد  مادة الطين باعتبارها المكون الأساسي للحضارة  تركزت الدراسة حول     
 تتبلور في كيفية تحول مادة بسيطة ومتوفرة كالطين إلى هوية شاملة لحضارة كاملة. 
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  البعد التدويني والإداري، وصولًا  ،توزعت بنية الدراسة ومحاورها على عدة مستويات شملت البعد الفكري والأسطوري، والبعد المادي 
المنهج       إلى المحور الحرفي المتمثل في صناعة الفخار عبر العصور المتتابعة. واعتمدت الباحثة في دراستها على منهجية تجمع بين  

للنصوص   المستند  الأركيولوجي  والمنهج  الآثارية،  اللقى والقطع  لتشخيص  التحليلي  الوصفي  والمنهج  التقني،  التطور  لتتبع  التاريخي 
 المسمارية المترجمة والنقوش. 

موضوع الطين وصياغته في إطار فكري موحد يربط البيئة الجغرافية بالابتكار الحضاري.  كل ما يتعلق  تتجسد قوة الدراسة من خلًل     
   .كما برزت غزارة المصادر المسمارية المعتمدة والتأكيد على الدور التاريخي للوح الطيني في حفظ التراث الإنساني

في المقابل، واجهت الدراسة بعض المآخذ المنهجية والنقدية؛ أبرزها الاتساع العام للموضوع على حساب التخصص العميق والتحليل  
تاريخي، وسيادة الطابع الوصفي النصي مع إغفال التحليلًت الفيزيائية والكيميائية الحديثة لتراكيب الطين، إلى جانب ضعف  -الميكرو

ة المباشرة مع الحضارات المجاورة، فضلًً عن وجود تكرار وتداخل في بعض التقسيمات الخاصة بالاستخدامات  المقارنات الإقليمي
 .  اليومية والمعمارية

(. فخار ما قبل التاريخ خلًل العصر الحجري الحديث الألفية الخامسة قبل الميلًد في وادي  2023خليفة، إيمان السيد علي )-
 (.  1)   24 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب النيل. 

تناول البحث رؤية فنية من المواد المضافة التي تظهر في نسيج الأواني الفخارية بعد الحرق قراءة غير تقليدية للفخار تتجاوز الوظيفة     
ظم  التقنية للمواد المضافة كالشوائب النباتية والمعدنية والألياف والرمال إلى كشف أبعادها الجمالية والسطحية الناتجة بعد الحرق. وانت

التي  مل في أجزاء تبدأ بالإطار النظري ومفهوم المواد المضافة، ثم الجانب التكنولوجي لتأثير الحرق، وصولاً إلى الرؤية الفنية والمناقشة  الع
واعتمدت الباحثة      تربط هذه الخصائص بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الألفية الخامسة قبل الميلًد في وسط مصر.  

ا  المنهج التكاملي الذي يجمع بين التحليل الأثري التكنولوجي والتحليل الجمالي الفني، مستنتجة أن استخدام هذه المواد يعكس وعيً 
وتكمن    ، ولم يكن مجرد استجابة لمتطلبات تقنية كتقليل الانكماش، مع توثيق التغيرات الشكلية والتطور التقني للصناعة ا وبصرياً فنيً 

  قوة الدراسة في الربط بين المادة والقيمة الفنية، بينما يظهر جانب الضعف في صعوبة الفصل بين القصد الجمالي والأثر التقني الجانبي، 
    عن تعقد المادة لغير المتخصصين بسبب التداخل بين الفن والتركيب الفيزيائي. فضلًً 

 منهج الدراسة     
ومحاولة    ح من مادة تاريخية حول الموضوع تا وصف الملعرض و   والوصفي التحليلي المقارن المنهج التاريخي  اعتمدت الدراسة على     

 . تحليلها كلما أمكن 
 ماهية الطين 

منيوم  و ل الأسيليكات  نواع الطين من  أ وتتركب جميع    ة،صلي أمن صخور    ةنواع معين أ عن تفكك وانحلًل    أ تنش  ةلدن  ةغروي   ةالطين ماد   
  لى حدٍ إ ليها اللون  إ القلويات ومركبات الحديد والتي يرجع    ة خاص  الطبيعية من الشوائب    ة وبنسب متغير   ة بمقادير صغير   المخلوطة  المائية 
ومقاديرها تتوقف    بوعلى نوع تلك الشوائ  (، 94، ص2014أخرى )أفندي،    ة ومواد عضوي   والماء  وكربونات الكالسيوم   ، كبير

   (. 596ص  ،1991  )لوكاس،الطين   طبيعة 
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  ة وينتج عن هذا التفاعل ظهور مواد طيني وتتفاعل مع الماء    الكثيف  كسيد الكربون في المناطق ذات الغطاء النباتيأثاني    ةنسبترتفع     
الناتج بهذه  أهم  أولعل    ،منيوم وأكاسيد الحديد و لمن سيليكات الأ   ةن مكوّ  الطين  المعروف باسم  الطريقة نواع  الطين    الكاولين   هو 

(kaolin)  و ملمس  ذة الكاولين منخفضة وهو دون (، ل208، ص 4، م 2001،  هو طين أبيض نقي )ديورانت، لي وّ و الطين الأأ
، ويوجد في أماكنه الطبيعية، أي  ةدن  مادة لا مكوناً ضعيف ولا يذوب في الماء ولكن يرتبط جزيئه بجزيء الماء ارتباطاً ميكانيكيً   دهني

فهو    العادية واني  ما معظم الطين المستخدم في صنع الأأ   ، (153- 151، ص 1964)علًم،    تحت الصخور التي تتحلل في مواضعها
إلى أماكن أخرى حيث    التعرية من مكان التحللعوامل    ة بواسط  الأصلية قل من طبقاته  نه نُ إ ولين حيث  اللك  بالنسبة طين ثانوي  

رجاء العالم فيما عدا  أوينتشر هذا النوع من الطين في معظم    ، ( 118-117، ص  1964يترسب على هيئة صخور رسوبية )علًم،  
ويتميز الطين   (، 333ص  ،1975  ،غلًب والجوهري)  والنهرية  البحريةا في الرواسب  يضً أكما يوجد    المرجانية،والجزر    الرملية  يالصحار 

  ، خرآلى  إترحيله من مكان    ةخلًل عملي   ةض لاكتساب مواد غريب معرّ   ه لأنوذلك    ؛نقياً   ي و بنقائه بينما لا يكون الطين الثان   ليوّ الأ
 .Orton and Hughesملم )   0.002حجم ذراته تقل عن    ة لدن  ة غروي   ة ماد  و الفخار وه  ة لصناع  الأساسية   المادة والطين هو  

2013. p. 123 ،)  :ومن أبرز مسميات الطين 
،  2004هو في المعجم الوسيط الطين اليابس، ويقُال صلصل الشيء أي أصدر صوتًا فيه ترجيع )المعجم الوسيط،    الصلصال -

 (. 520ص
و رمادي قاتم  أسود  أوهي ذات لون    ،بالنبات النامي   ةوتتكون من ترسيبها في مستنقعات غني   الكربونية  ةو الطين أ  المسنون   أالحم-

 (. 167، ص1964، علًم )  متحللة  ة ومواد عضوي ة محمتف   ةما ينتشر فيها من رقائق نباتي  نتيجة 
دوام انسياب المواد   ةالطين هي قدر  ة لازبي(، و 822، ص2004أي الثابت أو اللًصق المتماسك )المعجم الوسيط،  ب لاز ال طين ال-

توجد عليها    ة حالفهي    أما اللدونة  ،ا بشكله عند زوال الضغط عنها محتفظً الضغط مع بقاء الجسم الناتج متماسكً   تأثير تحت    الصلبة
التشكيل بالضغط ولكنها لا تحتفظ    ة ن لدجسام التقبل الأ  ،مثل الشمع والصمغ   والسيولة   الصلًبة   ةجسام تقع بين حال بعض الأ

تتكون من    الثانيةن  أفي حين    ة،ولى متجانسن الأأ في    بةالمواد اللًز   نع  ةالمواد اللدن   ةتختلف بني   ،بشكلها بعد زوال الضغط عنها
- 291، ص1964)علًم،  لها    خشنة مواد    بإضافة   لازبة لى مواد  إ  اللدنة كن تحويل المواد  غير أنه يم  خشنة، ومواد    ة جسيمات ناعم

292 .)   
العالقة في مياه فيضانات الأنهار على جانبيها وعند  ج من ترسيب حديث للمواد  نتت  ة سائب  ةرخو   ة هو مادف  ن و الغريأالطمي  -

  الطبيعة، من المراحل التي يكون عليها الطين في   ةمن هذه التسميات تعكس مرحل ةوكل تسمي (،  168، ص1964مصابها )علًم،  
 . من مراحل تشكيله   ةو مرحل أ

  ة ري يمر عادافخشكل  ن كل  أي أ   ، حرقهفخره أو  فف بنع من الطين وتم تشكيله وهو رطب ثم جُ قصد بالفخار كل ما صُ يُ        
دث  تحلى فخار و إ الطين    فيها  لتحوّ ي هي التي    الأخيرة  العملية وهذه    الفخر بالحرارة، و  أ  التقوية  اً خير أتجفيف و ال التشكيل ثم    ةبمرحل 

الشكل    وفيزيائية   كيميائيةتغيرات    ةخلًلها عد إعادة هذا  بعدها  مادته  إو ذاك  أيستحيل    (. 82ص  ،2006  ،حازم )  الأصليةلى 
من    ة ن تتوفر فيه مواصفات خاص ألابد    ذلكن الطين الملًئم لإذ  إ الفخار  أواني    ة تصلح لصناع الطين  نواع  أ نه ليس كل  ألًحظ  ويُ 

نها  أ لا  إللتشكيل    ةشكال الطين قابلأن كل  أ وبالرغم من    (.5ص  ،2008  ، ياسين) فيه    الموجودةوالمعادن    المادةحيث تناسق جزيئات  
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ر قد تطورت عبر تجارب  و فخالمأواني الطين    ة ن صناع أولا شك    ، تختلف فيما بينها في مدى مساميتها وصلًبتها وتعرضها للتشقق
وهي تلك    ، صلح من غيرها لصنع الفخار الجيدأ نواع من الطين تكون  ثمة أن  أ   حيث تبيّن   طين؛ معارف عن ال  ةانتهت بمجموع   ةكثير 

في التشكيل    المرونة لى اختلًف بين  إ ن اختلًف النسب في تركيب الطين يؤدي  أغير    ،نيوم م لو كسيد الأأالتي تتكون من السيليكا و 
  (.357ص ،1974 ،رياض ) له ي خرى ليسهل تشكألى الطين مواد إضاف  لذلك تُ   تشكيل صعباً ال التي تجعل  اللزوجةوبين 

 النشأة 
أواني الطين المفخور يمثّل إشكالية اختلف الباحثون بشأنها ما بين قائل بأن توصّل الإنسان الأول    أو نشأة  إن تحديد زمن ظهور   

لمعرفة الفخار واستخدامه يعُد من الانجازات التي تحققت أبان العصر الحجري الحديث كنتيجة طبيعية ترتبّت على اكتشاف الزراعة  
الباحثين  كثير من لدى  كان الاعتقاد السائد ؛ حيث  ا قبل ذلك بزمن طويل معروفً واستئناس الحيوانات، وآخر يرجّح أن الفخار كان 

(، )رياض،  14، ص3، ج1985(، )الدباغ،  51، ص2012(، )حسن،  4ص  1994ومنهم: )صالح،  العرب في التاريخ القديم  
نسان مطلع العصر الحجري الحديث نحو الاستقرار  ن ظهور الفخار ارتبط باتجاه الإإ  (83، ص2006(، )حازم، 356، ص1974

لى حفظ ما يزيد عن حاجتهم من الحبوب لمنع  إوائل  حيث احتاج المزارعون الأ  ؛ واستئناس الحيوان  الزراعة لى اكتشاف  إ بعد توصله  
نسان  لم يظهر فور استقرار الإ   المتاحة ن الفخار حسب المعطيات  إ   لديهم  الإشكاليةن  أغير    ة، وقات لاحقأمنها في    وللًستفادة تلفها  

وادي  على وجود الفخار ب   الأدلةقدم  أن  هم يرون أس به فعلى سبيل المثال  ا لا بأنً نما استغرق زمإو   ، ولى في الشرق الأ  الزراعية في قراه  
على    وبناءً   ،لف الثامن قبل الميلًد لى الأ إتعود    الزراعية   ىر ققدم الأن  أقبل الميلًد في حين  الألف الخامس  لى حوالي  إ عود  ت  الرافدين

 pre-pottery)العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري :لى قسمين هماإ لى تقسيم العصر الحجري الحديث إي أذلك فقد اتجه الر 

Neolithic)  والعصر الحجري الحديث الفخاري(pottery Neolithic ،)   العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار    تم تقسيم  قد و
ما  ، أ(PPN.A)  أ  العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار  ةعرف بمرحلتُ ف التاسع قبل الميلًد و ل مطلع الأ   أولى تبدلى مرحلتين الأإ

لف التاسع قبل الميلًد واستمرت حتى  حوالي منتصف الأ  بدأتفقد  (PPN.B)ب    العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار  ةمرحل 
- 53ص  ، 2008  ،محيسن )ر  و فخالمأواني الطين    ةصناع   رظهور وتطوّ والذي شهد    ،شرق العربيلملف السابع قبل الميلًد في امطلع الأ 

فالطين    ؛نها سبقت هذا التاريخوأ ر لابد  و فخالمأواني الطين    ةنسان لصناعالإ  ةن معرف أ   باحثينخر يرى فريق من الآوفي جانب    (،55
 من الذكاء  لا قليلًً إفن تشكيله لا يحتاج  مادة منتشرة بشكل عام، ومن السهل جداً اكتشاف الطبيعة اللدنة واللزجة له، حتى أن  

نه كان من ضرورات  أ  تلإثبامن الفخار بكميات تكفي    ة عينات سمج  على   وي ت تح  البدائية من المقابر    ا ن كثيرً ستدل على ذلك بأ يُ 
  وذلك   طين،ف على مزايا ال نسان يتعرّ الإ   أنه بحلول العصر الحجري الوسيط بدأح  رجّ ويُ   .(Walters, 1905, p.4)اليومية    ةالحيا

وايت،  جولدن )كوب و لى نسيج شبكي قوي الترابط  إ  السائلة شبه    اللينة  يلكات ل فيها الستتحوّ   ة وهي عملي   ، بتجفيفه في الشمس
ويمكن    (. 69ص  ، 1995  ، سليمان  ؛ 34ص ، 1965  ، ول )كالحيوان   الزراعة واستئناس   ة لمعرف  ن ذلك كان سابقاً أو (،  15ص،  2001

نماذج  نه قد تم العثور على الكثير من والاستقرار بأ   الزراعةر باكتشاف و فخالمأواني الطين  ةصناع   ةالاستدلال على بطلًن ربط معرف 
اللفائف    ةيل بطريق كي التشأ تعني الحبل    القديمة   اليابانية   اللغة في  جومون  -  .مق500.14-300(  Jomon)  مون و ج  ة فخار ثقاف

نتج  لى طراز الفخار  إ ويشير ذلك    -الحبلية
ُ
،  2021,هيروسو يانهايتها )لا قرب  إفي اليابان    الزراعةارس  في حين لم تُ   الفترة،خلًل تلك  الم

تُ 11ص تقاليد صناعة الأواني الفخارية المعروفة، (،  انتهت إلى    عد تقاليد جومون من أقدم  أثرية يابانية متفرقة  تنقيبات  ويذُكر أن 
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  ، واني بقايا تلك الأ  بأسطح  ة وكانت هذه الدهون ملتصق   اكتشاف آثار دهون أو رواسب على أوانٍ فخارية تعود إلى ثقافة جومون، 
، والتي تم تحليلها من مختلف الجزر الرئيسية في اليابان كانت مشتقة من أغذية مائية  101وأن معظم الرواسب المتفحمة البالغ عددها  

  الثمار   مزيد من تكثيف استخدام الفخار من قبل الصيادين وجامعينحو  د الطريق  يمهلتا  دافعً   ، ولعل هذا كانعالية المستوى الغذائي 
أو معاصرة    من جومون في حين تشير الأدلة من شرق آسيا إلى مراكز أقدم. (Craig et al., 2013, p. 351)في الفترات التالية  

(  Xianrendongفخارية تخص صيادين وجامعي ثمار بكهف شيانرن دونغ )  ؛ حيث عُثر على بقايا الصين شرق  لها في جنوب  
خر من العالم  آجانب  في  و   (.Wu et al., 2012, p.1696(، وكان يسُتخدم في طهو الطعام ) Jiangxiبمقاطعة جيانغشي )

ثر  حيث عُ   ؛ ر قبل حلول العصر الحجري الحديثو فخالم  الطين  واني أاستخدام    ة على معرف   ة دل أ   ت ظهر   ، بالصحراء الكبرى   وتحديداً 
  الأودية عبر    المتنقلة ليها الجماعات  إ وي  تأ   ت لت ملًجئ كانوالتي شكّ   ي سيلتا  جبال  في كهوف  واني على الكثير من بقايا تلك الأ

وغير بعيد عن تاسيلي باتجاه الشرق تم العثور على قطع من فخار غير مطلي يعود إلى    (، 109  ، 91ص  ،2009  ث، لو )والشعاب  
(، كما عُثر على أدلة مباشرة  40ص،  2015الألف الخامسة قبل الميلًد كان الليبيون القدماء يستخدمونه في حفظ الألبان )أبوميس،  

- 8200على معالجة النباتات في الفخار بالصحراء الكبرى في موقعي تاكاركوري وأوان أفودا بجنوب ليبيا واللذين يعود تاريخهما إلى  
 (. Dunne et al., 2016, p.2ق.م )6400

  ة لى صناعإ ا  يضً أظر  نُ كما    ،ين مقبولين للتطور الخاص بالعصر الحجري الحديث ر يا عم   كانا  وتدجين الحيوان  وثمة من يرى أن الزراعة   
  ، للغذاء  ة منتج  ةما قبل فخاري   لحضاراتٍ   ة على الرغم من ظهور اكتشافات حديثأيضًا  لعصر  ذلك ال  ةمميز   ةٍ مر كس  و فخالم أواني الطين  

  ، ر و فخالم أواني الطين    ة صناع   ة ن عملياتضح من خلًل التنقيبات الأثرية أفعلى سبيل المثال    ؛ مر مجرد تعميم مبالغ فيهن هذا الأ أ   و دويب
  ة لى وجود صناع إقدم الشواهد التي تشير  أن  وأ  (،34ص  ،1993  ،لويد ) في زمن واحد بشمال سوريا    قد حدثا  ةوجمع الحبوب البري

  المفخورةواني  وبعض الأ  ةل في شكل تاثيل صغير م وتتمثّ . ق   8000لى حوالي عام  إ في سوريا على سبيل المثال تعود    ة فخار حقيقي 
  (. 154ص  ،1995 )كوفان، بشكل جيد 

وأمام اختلًف الآراء ما بين مدرستين؛ المدرسة التقليدية التي تربط ظهور أواني الطين المفخور بالعصر الحجري الحديث، والمدرسة     
العصر  الحديثة التي تستند إلى نتائج البحث الأثري، وتربط ظهور أواني الطين المفخور بمجتمعات الصيادين وجامعي الثمار فيما قبل  

  دراسة ة نشأة الفخار، فإن البداي ا لغياب الأدلة الأثرية المباشرة والنصوص التاريخية القاطعة التي تؤرخ لظرً بكثير، ونالحجري الحديث  
  ة وعليه يصعب ربط معرف   ،ستند إلى المنطق التحليلي والاستدلال البيئي لتقديم قراءة افتراضية تتسق مع الواقع المعاش للإنسان القديم ت

اليوم في  يوجد  لفخار هو ذاته ما  الأول لنسان  نتاج الإإ ن  بأكما لا يمكن القول  ،  ر بعصر معينو فخالم أواني الطين    ة نسان لصناعالإ
في    جاً تدرّ   تواني التي شهدالأ لاف  آالاندثار والفناء كان مصير عشرات  رجيح أن  لى تإتقود    في المعرفةج  التدرّ   ةن فكر لأ  ؛المتاحف

ولعل    ، البقاء   ةهلتها لديموم أ التي    العمليةوباقي المزايا    ةوالقو   ةانتمن حيث الم ةمثالي  وانٍ أ لى صنع  إنسان  ل الإتقان صنعها حتى توصّ إ
وهو العصر الذي شهد بلوغ    ، اقترن بالعصر الحجري الحديث  بالأصحو  أتقان قد صادف  من الإ  المرحلةلى تلك  إنسان  وصول الإ 

نجازات  الإ  ة لى قائمإ   الطين المفخور واني  أتقان صنع  إ نجاز النجاح في  إضاف  ليُ   ، دراكه ومعارفهإمن التدرج في    متقدمة نسان مراحل  الإ
 .  االتي ارتبطت بالعصر الحجري الحديث تحديدً 
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ومع اتساع نطاق    ، قدامه في الطين بعد جفافهأثار آب  نسان للطين كانت يوم لاحظ تصلّ الإ   ةمعرفبداية ن وعليه يمكن القول بأ    
فصارت    ة لى علًق إ ن  تفطّ   ه ملًحظات بالنار  ناظريه أ  ة ماثل التالية    المعادلة الطين  يجعله    :مام  منه  وقليل  الطين  يذيب  الماء  من  كثير 
يتحكم هو في شكلها    بةصل  ةماد=  نار    +ماء    +  طين  ن:ذإب  يجعله يتصلّ   الحرارةكثير من  و يجفف الطين    الحرارةقليل من    ،يتماسك 
مثالي قد ظهر    إناء  ول أ ن  أولا شك  غير متناسقة،  ن تكون  أا لابد  ن البدايات دائمً لأ   ية؛عملة و هي لن تكون متقن  وبالتأكيدوهيئتها  

ا استغرق  ا زمنيً جً تدرّ  احتاجو اولئك البشر أن كل تلك المحاولات وكل  أولا شك   البشر،ن الكثير م المحاولات على يد الكثير من بعد 
المتقنة، وكما مارس الإنسان صيد الحيوانات إلى أن اهتدى إلى استئناسها،  بداعاتهم  إثار  آ ل متاحف العالم  لتشهد زوايا جُ   ينلاف السنآ

وكما ظل يجمع البذور والثمار إلى أن اهتدى إلى استنباتها فكذلك الحال مع تطور صناعة أواني الطين المفخور، ويرُجح أن التطور  
لماء والحبوب وطهو الطعام، أو حاجات دينية ترتبط  التقني لصناعة تلك الأواني كان مدفوعًا بحاجات عملية تتعلق بحفظ ونقل ا

 بطقوس وممارسات عقدية كتقديم القرابين والنذور من زيوت وخمور وبخور وغيرها. 
 مراحل التصنيع 

ن صناعة أوانٍ فخارية تفي بالحاجة كانت بلً شك عمليةً معقدة، تطلبت تكرار التجارب وتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتها؛  إ   
ا حتى يسهل تشكيله، ومن ثم تحتاج الأواني الرطبة إلى التجفيف البطيء قبل تعريضها للنار وإلا تشققت.  فالطين يجب أن يكون رطبً 

(. وبمرور  34، ص  1965ونتيجةً لذلك، انتهت المحاولات الأولى إلى صنع فخارٍ رديء وهش وغير متناسق في شكله )كول،  
   :ت تلك الخطوات بمراحل عدة منهاا إلى تبني خطوات محددة لإنتاج أوانٍ ذات جودة لا بأس بها، وقد مرّ الزمن، تم التوصل تدريجيً 

 ( Kneading and shaping stageمرحلة العجن والتشكيل )

  ، مره بالماء غمر وقد يتطلب الأ   الصلبة،والمواد  كالحجارةو الطين مما يكون قد اختلط به من شوائب  أالخام  المادة  ةمثل في تنقي توت    
فهي    ة قاسي  العجينةذا كانت  إ ما  أ  ،كالرمل   ةخشن  ةماد  اليه إضاف  ن تُ أبشكل مفرط لذلك يمكن    ة لين  العجينةوعند عجنه قد تكون  

لخصائص    ة دمن العناصر المحدّ   ة عد المواد المضاف وتُ   (. Orton and Hughes, 2013, p. 123-125)  ترطيبها بالماء لى  إتحتاج  
حرقها بشكل   ةحرار  ة درج  رتفعن تختلف في تركيبها الكيميائي عندما تأ نفسها يمكن   ةمن العجين   ة واني المصنوعن الأأذلك   ؛ الفخار
تكمن في تحسين خصائص    ةالمواد المضاف   ةهمي أن  إ  ة.عاد تبلور خامات الطين من جديد بالتفاعل مع تلك المواد المضافحيث يُ عالٍ؛  
  ثناء التجفيف أ و تشققه  أجزائه  أدون انكماش بعض    ة وليلالحناء و تاسك الإ  ة للتشكيل عن طريق زياد  ةكثر ملًئم أ وجعله    ، الطين

  ة لياف النباتيعشاب والأ صل نباتي كالأأمن  إما    ة مواد عضوي  نوعين:   لى إ  ةوتنقسم المواد المضاف   (.4، ص2023والفخر )خليفة،  
رمل  الك  ةو معدنيأ  ة مواد غير عضويو   ، ث الحيواناتو ور   ةصداف والعظام المطحون صل حيواني كالأ أمن    إما و   ،والقش والتبن وغيرها 

   (.8-5، ص2023، )خليفة، والفخار المطحون  ةالمطحون  ةوالحجار 

دفع الجدران  ثم تُ   ة بهام اليد في مركز الكتل حداث ثقب بإ بإ  البداية لى الشكل المطلوب وتكون  إ الطين بعد عجنها    ة يتم تحويل كتل   
  ؛ ناء بشكل مستقل جزاء الإأ من    كان يتم تشكيل كل جزءٍ   حياناً أو   ، مك المطلوبلى السُ إبالضغط على جوانب الثقب حتى الوصول  

لفائف    ةناء في هيئ فيها تشكيل الإ  يتم  ةثالث   ة طريق  ةثم و   ،جدرانها بالترطيب   سوىجزاء ببعضها وتُ وصل الأ والعنق ثم تُ   والقاعدةالجسم  
 ( أCoilingحبلية  أو  تُ يُ   ةسطوانات مبروم(  المطلوب  بعضها فوق بعض حتى تصل الارتفاع  الوضع  بعدها سطوح    لفائف سوى 
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 ,Rye؛  11-10، ص3ج،  1985،  الدباغ )ناء  وغيرها حسب نوع الإ   فوهة والمقابض وال  القاعدةضاف  بالترطيب والضغط ثم تُ 

1981, p. 66-67 .) 
لف الرابع  و دولاب الفخار حوالي الأ أ  ة لى اختراع عجل إتشكيل الطين قد دفعت    ة لى تسهيل عملي إ  ة وبمرور الزمن كانت الحاج    
وقد تطورت    (،358، ص1974،  رياض)ثرها الواضح في هذا المجال  أكان لها    ةر ثور و فخالمأواني الطين    ةحيث شهدت صناع   ؛م. ق

رض  شكل على الأن كانت تُ أ بعد   ة متنقل ة بعد وضعها على دعام  العجينة ولى يتم فيها تشكيل لأا  : الفخار عبر ثلًث مراحل ة عجل
 ،(Orton and Hughes, 2013, p.127)و الحجر  أمن الخشب    ة و مربع مصنوعأذات شكل دائري    بسيطة   والدعامة   ةً، مباشر 

ن هذا الاختراع البسيط لم تكن له نتائج  أ   الملًحظ نه من  أ لا  إ ا  كثر تقدمً أ   خرى ألى مراحل  إ ولى قادت  أ  ة خطو   المرحلةوتعتبر هذه  
الأ أعلى شكل    ةملموس   و مظهر 

ُ
الم الفخار  كونه تسهيلًً   اعد  ة جنت  واني  لعمل صانع  الصوف )أما    لى حدٍ إ  ،  21م،  1965،  بو 

لى اختراع قرص دوار بسيط يتم تثبيته على محور لتسهيل تدويره باليد  إ اع الفخار  نّ ل فيها صُ فقد توصّ   الثانية   المرحلةما  أ  (،120ص
(Orton and Hughes, 2013, p. 127)،    باسم الدولاب البطيء ةل رفت هذه الأعُ   المرحلة وفي هذه  (Slow Wheel)،   وفي

  ة لوهنا صارت الأ  ،خذ يحرك الدولاب بقدمه بدل يدهأحيث   ؛ا اكتمل تطور دولاب الفخار وتحررت يدا الصانع نهائيً  الثالثة المرحلة
و شبه  أعن قرص مستدير    ةوكان عبار  ،( 122،  120ص,  21م,  1965،  بو الصوف )أ   (Fast wheel)  عرف بالدولاب السريعتُ 

حيث    ؛ القدم  م دستخك يلى محرّ إ ت  ثبّ وهذا القرص يدور حول محور مُ   ، لالتحمّ   ةوقوي   خفيفةخرى  أ  ةو مادأمستدير من الخشب  
 (. 358ص، 1974، ضيا ر )الطين على القرص الذي يتم تدويره بشكل مستمر   ة توضع كتل

عات  اا كثير الحدوث بين الجمكان اختراعً قد ظهر بشكل مستقل في أماكن متعددة أي أنه  ن صنع الفخار اليدوي  إ ويمكن القول     
، وقد شاع استخدامها  تقنيات الدوران في تشكيل الفخار عبر مراحل، مع انتقالها وانتشارها بين مناطق مختلفة   تتطور   بينما ،  ةالمستقر 

  المطلوبة؛  الصورةواني الطين في أ الفخار تسهيل تشكيل  ةكان من نتائج اختراع عجلو  ،خلًل الألف الثالثة قبل الميلًد بشكل واسع 
 عن اختصارها الوقت والجهد بحيث صار  فضلًً   ،يدوياً   المصنوعةمن تلك    استدارةكثر  أ  وانٍ أ   بإنتاجنتاج  في تحسين الإ   ةساعدالمك

تنتشر في كل مكان    ة يدوي  ة ر من صناع و فخالم أواني الطين    ةل صناعوبهذا تتحوّ   ة،كثر جودأ سرع و أواني بشكل  نتاج الأبالإمكان إ
  ة ماكن محددألى ظهور  إهذا بدوره  ى دأ وقد  بالجملة،نتاج من مبادئ الميكانيكا في التشكيل والإ  أيتم فيها استخدام مبد ة لى صناعإ

  ة قد شهد ظهور وتطور عجل  وادي الرافدينن  أذكر  ويُ   (.359-358، ص1974،  رياض)فيما يشبه المصانع    تلك الأواني  لإنتاج
،  1965،  بو الصوف)أ  نسبة إلى مدينة أوروك أو الوركاء الواقعة جنوب العراق  أوروكالفخار التي بلغت اكتمالها في مستهل عصر  

 (. 122ص،  21م
 (Drying Stage)  مرحلة التجفيف

لى تبخر الماء  إيؤدي    ةرطب   ي في النار وه  ان وضعهها؛ إذ أتشققلتفادي    ضرورياً   فخرها إجراءً قبل  الطينية    ني وافيف الأتج يعُد     
وتركيب    ،باختلًف الظروف المناخية   الطينيةواني  يف الأ فتج  ةتختلف فتر و   (، 599ص،  1991،  لوكاس)   ة بسرع  ه وتسرب  ا فيه  تبسالمح

ضها  والحرص على عدم تعرّ  ، من تشكيلها الانتهاء في الظل فور   طين واني الأ ب وضع يتوجّ   ،وفي كل الفصول  ، وسمك الإناء ، العجينة
  أتبد (. وبعد أن تجف الأواني جزئيًا  25ص،  2008وعباس،    الحسن )حتى لا تتشقق    الحارقة الشمس    ةشع أو   القوية، الهواء    لتيارات 

ا  ا خفيفً بريقً   نحهناء ويم جراء يسوي سطح الإوهذا الإ  ،من الجلد  ة و بقطعأملساء    ةبحصا  او فركهأ  ا وذلك بصقله  امعالجته  ةعملي
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(Orton and Hughes, 2013, p. 133-134  ،  ومع ذلك فإن هذا الصقل لا يخفي كافة الشقوق البسيطة ولا يقضي على
- وهي عبارة عن سائل طيني مخفف بالماء    ؛ عبر غمر الإناء فيها أو طلًئه بها (Clay Slip) المسامية؛ لذا تُستخدم البطانة الطينية

لعدم انفصال الطبقة عند    - د تُضاف إليه أكسيدات معدنية للتلوينق ويشُترط أن تكون طينته من نوع طينة الإناء نفسه ضماناً 
ا ولا تعالج  لكنها لا تلغي المسامية تامً   ،الحرق. وتهدف هذه العملية إلى معالجة الخشونة، وإخفاء اللون الرديء، وزيادة نعومة السطح 

   .(107- 106، ص2008)السيد والعسيلي،    قة الشقوق البنيوية العمي 
 ( Surface Treatment)معالجة السطح  

ويتم ذلك باتباع تقنيات بسيطة لزخرفة الأواني كانت في بدايتها مجرد انعكاسات لتأثر صانع أواني الطين بالبيئة الطبيعية من حوله،     
ومحاولته تسجيل ذلك على أسطح أوانيه قبل تام جفافها، وكانت زخارفه أول الأمر عبارة عن خطوط بسيطة تطورت بمرور الزمن  

 (، ومن أنواع الزخارف: 289، ص2023م الأشكال الهندسية،، والنباتية والحيوانية، وحتى البشرية )سوكحال، إلى التفنّن في رس
( وهو من أقدم طرق زخرفة أواني الطين، ويتم باستخدام أداة مدببة من الخشب أو القصب أو العظم  Scratching)   الخدش 

 (. 292، ص2023لإحداث خدوش أو حزوز متوازية أو متموجة على سطح الإناء قبل اكتمال جفافه )سوكحال، 
( ويتم بالرسم المباشر على سطح الإناء قبل اكتمال جفافه، ثم حفر الرسم بأداة حادة )السيد والعسيلي،  Engraving)   الحفر الغائر

 (. 104، ص2008
( ويتم ذلك بلصق قطع إضافية على الإناء بعد إحداث خدوش في الموضع المحدد وترطيبه  Applied Relief)  البارزة  الإضافة

بالبطانة السائلة المكوّنة من نوع طين الإناء نفسه، حتى لا تنفصل القطع المضافة عند إكمال التجفيف أو الحرق )السيد والعسيلي،  
 (.  105، ص2008
( ويسُتخدم في الأواني غير المخصصة للسوائل، وذلك بإحداث ثقوب أو نزع قطع من جدار الإناء )سوكحال،  Piercing)  التخريم
 (. 292، ص2023
 (Burning stage)  الفخر أو الحرق مرحلة 

للنار يجعلها صلبة    -بحرارة الشمس-لا شك أن الإنسان الأول قد اكتشف عن طريق الصدفة أن تعرّض أواني الطين المجفف     
ومتينة، ولعل هذا ما دفعه إلى محاولة استخدام النار للوصول إلى طريقة مناسبة لفخر أوانيه الطينية، وربما استغرق منه ذلك جهدًا  

ويتم    والصلًبة،   ة القو   الإكسابهر  فخ التسخين وال   ةلى مرحل إ  بها  قل ت نلي واني  جفاف الأ عليه الانتظار حتى    وزمنًا طويلًً ليكتشف أن 
 : وسيلتين  بإحدى  طينواني الأحرق فخر أو 

  ة و في حفر أرض واني على سطح الأوفيه يتم تجميع الأ  : ( Open Kilnsالمفتوحة فران الأ( )Direct burning)  الحرق المباشر
لى  إ ما يؤدي الحرق المباشر    ة وعاد  ،الحيوانات   ثورو   ،والخشب ،والبوص  ،غصان الحلفاء أو   ة، عشاب الجافوضع عليها الأتو  بسيطة،

بعض عمليات الحرق    تتطلّببينما قد    ، قصىلى الحد الأإدقائق لتصل    ةقد لا تتعدى عد  ةقصير   ةلمد  الحرارة  ةالارتفاع السريع في درج
  10-8لا بعد مرور  إ  هاخراجإل عدم  ّّ فض يُ لذلك    ؛ قصىلى الحد الأإما يقارب ساعتين للوصول    واني كبر من الأأالمباشر لكميات  

ن  لأ  ؛ توضع على فوهاتها   شرالحرق المبافي    الطين واني  أوفي الغالب كانت    (.Orton and Hughes, 2013, p.135)ساعات  
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الكثير  ن  إوبالرغم من ذلك ف  ، و تشققه ألى كسره  إوهذا بدوره يؤدي    ،على قد يعرضه للتبريد السريع بعد الحرق ألى  إ ناء  الإ  ة وضع فوه
 (. 32-31ص،  2008وعباس،    الحسن)  ةالحرار   ةالتحكم في درج   صعوبةلى  إويرجع ذلك    ة،واني في الحرق المباشر تخرج مشققالأ من  

لى  إ  13ن والذي يكوّ -ليخرج الماء المتحد ملًئمة   ةحرار  ة ب الحرق في درجيتطلّ  المطلوبة،  والصلًبة   ة القو طيني ناء اللإ ن اكتساب اإ 
عند    أ نواع الطين تبدأ  في بعض   اللًزمة   والفيزيائية  الكيميائية ات  ن التغيرّ أ ذكر  ويُ   (،601ص،  1991،  لوكاس )   - الطين  ةمن ماد  14%

ثناء الحرق سوف تتفكك  أ  الحرارة من    ةلى تلك الدرج إ واني التي لا تصل  والأ  مئوية،   ة درج  600- 550ما بين    الحرارة  ة وصول درج 
ن التجارب  إ حوال فوفي جميع الأ  (، Orton and Hughes, 2013, pp. 134-35)مر عند غمرها في الماء بعد حين  الأآخر  

  ة بسبب ارتفاع درج-  للأوانيعدم الحرق الجيد    ةالتغلب على مشكل  ةلى محاولإ وائل  ر الأو فخالمأواني الطين  اع  نّ دفعت صُ   المتكررة
كل  وصول الحرارة إلى  فوهاتها مما يساعد على    بر توسيع ع  -ثم هبوطها بشكل سريع في عمليات الحرق المباشر  بشكل عالٍ   الحرارة

،  2008وعباس،    الحسن)للكسر    باً تجنّ   ة كانت في الغالب مستدير   المبكرةواني  ن قواعد الأأ  عن  فضلًً   ، ناء بشكل سريعجزاء الإ أ
بجدار منخفض من الطين    ةتالي   ة اط في فتر واني تحُ الأ  ةبحيث صارت كوم   ؛ واني الطين تدريجياً أحرق    ة لقد تطورت طريق  (. 31ص
،  لوكاس هي الحرق في الأفران المغلقة ) وانيفي حرق الأ جديدة   طريقةلى ابتكار إ  النهايةدى في أوهو ما  ، عن الوقود ا غطى به لعزلهوتُ 

   (.601ص، 1991
الفخار وما    ة ن اختراع عجلألقد كان من ش   (: Closed Kilnsالمغلقة  فران  الأ( )Indirect burning)   الحرق غير المباشر  

لى  إل  وذلك بالتحوّ   ،خرىهي الأ   ةرها تطورات عملي خو فأواني  حرق الأ  ةشهدت عملي أن  نتاج  في الإ   ةب على ذلك من زيادترتّ 
 ,Orton and Hughes) عن الوقود    مفصولةواني  فران تكون الأ وفي تلك الأ  (،358ص،  1974،  رياض)  المغلقة فران  استخدام الأ

2013, p. 135 ،)    وفي هذا    ، للرماد  ة ثالث   ة توجد حجر حياناً أو   للأواني،  والأخرىللوقود  إحداهما  جرتين  من ح ويتكون الفرن المغلق
  ة السفلى وهي حجر   الحجرةمن   ة عبر منافذ خاص  الحرارةحيث يتم تسريب    ؛ومدتها   الحرارة   ة فران يمكن التحكم في درجالنوع من الأ

 .  (Rye, 1981, p. 44) واني لأالمخصصة ل العليا  الحجرةلى إ الوقود 

لفخرها  أحرق    ة ن عمليإ فوعلميًا      الطين  تكون في جو مؤكسد  أما  إ واني  به    ؛و مختزل أن  يوجد  الذي  الجو  المؤكسد هو  الجو 
كسد  أكسجين وتت ثر مركبات الحديد والكربون بالأأ ثناء الحرق فتتأ يدخلها الهواء    ة مفتوح  ة و حفر أ  ة مكشوف   ة كسجين في منطق الأ

ما الجو  أ  ة، شديد  الحرارةذا كانت  إ كسيد الكربون  ألى غاز ثاني  إ ل  ما الكربون فيحترق ويتحوّ أ  الحرارة،ويتغير لونها باختلًف درجات  
  المتطايرة  ةويتم هذا في فرن مغلق وهنا لا تجد المواد الكربوني   ،واني لى الأإ كسجين من الوصول  نع فيه الأالمختزل فهو الجو الذي يمُ 

  ونتيجة  (، 12ص  ،3ج ، 1985 ، الدباغ )الاحتراق   ةا لشدو رمادي تبعً أسود أاني ويصبح لونها و ب في مسام الأللخروج فتترسّ   منفذاً 
بمواصفات    وانٍ أ نتاج  إ اع الفخار من  نّ تكن صُ   الحرارة  ة على تيار الهواء وعلى درج  السيطرةلى  إل  توصّ وال نواع من الطين  أ   ة عدة  تجرب

 (.  34ص ، 1965 ة )كول، لوان محددأو 
 ( Colors) الألوان 

ه بعد  ما لونأ  ،لها كالرمل والكلس ومركبات الحديد والنحاس وغيرها   المكوّنةتختلف باختلًف العناصر والمواد    طينال  ةن عجينإ   
  ، سود أو  أحمر  أ   كسبه لوناً تالحديد    اسيدكأو   ،بيض أ  لوناً   هفالكلس يكسب  العجينةتلك المواد في    ةخر على نسب فيتوقف هو الآ  الفخر

 عن التفاوت  فضلًً   (، 15ص   ، 4م،  1948  ة جي، بصم)  بنياً   ملًح تنح الفخار لوناً ن بعض الأ أ كما    ،رمادياً   والنحاس يكسبه لوناً 

https://doi.org/10.36602/sjfe.2026.v13.i02.05
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar
https://journals.misuratau.edu.ly/edu/ojs/index.php/eduction/index


Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University, Libya  

 ( 02دد )ـــــالع /(  13المجلـــد  ) المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة 

 ISSN: 2710-4141 

https://doi.org/10.36602/sjfe.2026.v13.i02.05 

 17/09/2026 تاريخ النشر:                                  14/09/2026تاريخ القبول:                         13/07/2026  التقديــم :تاريخ 

 

 

92 
Copyright: ©2026 by the authors. This work is licensed under a (CC BY-4.0).    

https:/journals.misuratau.edu.ly/edu/ojs/index.php/eduction/index: Journal homepage 

 

سود  حمر والبني والألوان هي الأأ   ة لوان الفخار البسيط غير المطلي في ثلًثأ ا ما تنحصر  وغالبً   ، الطفيف في درجات اللون الواحد
ا تؤثر في لون الطين تبعًا لنوع وكمية الشوائب  ثناء حرقهأ  نيوا على الأ  الحرارةالحرق وتوزيع    ةدرج  (. إن602ص  ،1991  ،لوكاس )

ن  أ ذلك   ؛حرقها   ةيدل على طريق الطين المفخور واني  لأ  النهائي  لونالن  وبالتالي فإ  (،15ص ،4م، 1948  ة جي،بصم) الموجودة به
و  أسود  واني تكتسب اللون الأن الأ إ فذا كان الجو مختزلًا إو   ، بني   وأحمر  أ  وأبرتقالي    و أصفر  أ  لوناً كسبها  الحرق في جو مؤكسد ي

و  أصل عضوي  من أ ما  الطين المفخور تكتسب ألوانها إ   واني(، وإجمالًا يمكن القول بأن أ12ص    ،3ج  ،1985  ، الدباغ)  الرمادي
  صل معدني كما هو موضح بالجدول التالي من أ

 الطين المفخور ألوانها  وانيأ : المصادر التي تكتسب منها1جدول
 المصدر  اللون 

 في الطين المستخدم   ة أكسيد الحديدحمر على نسب لأويعتمد اختلًف درجات اللون ا ، الحمراء المغرة الأحمر  
و عن سحق الفحم النباتي والحيواني الناتج عن احتراق  أ  ، واني الطبخأ شط  كتج عن  النا  م اخو السأالكربون   الأسود

 . وعظام الحيوانات  أغصان الأشجار
 .من كبريتات الكالسيوم ويتكون   ،الجبس الأبيض 

   . أكسيد الحديد المائيمن فيها  الملونة  المادةكون توت ،الصفراء  ةر غالم الأصفر 
 . سودوالأحمر اللونين الأ لط و بخأ ة، البني  المغرة البُني 

 . و بخلط الجبس مع فحم الخشبأ  ،بيض سود والأ خليط من اللونين الأ الرمادي 
 

 (Goffer, 1980, p.141بتصرف نقلًً عن )
 (219-  217ص ، 2015 ، خرون آرشدي و )

  رو فخالم أواني الطين عوامل تلف     
أواني الطين المفخور  ن  ألا  إ  ةولي أا عن تفاعل عناصر  ساسً أ  ةناتج  ةمقاوم   ةالتي يتميز بها الفخار باعتباره ماد  الصلًبةمن    غمعلى الر     

سواءٌ أكان  الأواني    تلك   على  أات التي تطر والمقصود بالتلف هنا التغيرّ   الأثرية،  اللُقى ن باقي  أش  ا نهأ للتلف ش  ة ضر عُ غالبًا ما تكون  
 ة: وخارجي ةعوامل داخلي  ة عدإلى ثار و الآأات هذه التغيرّ  عزي وتُ  ،و الفيزيائي أذلك على مستوى تركيبها الكيميائي 

ضافة،   دواالطين والم  ةا بنوعي وهو ما يرتبط غالبً   ،صلًبتها   ةوشد  الطينية   العجينةتاسك    ةا في درج ساسً أل  تتمثّ   الداخلية: العوامل   
ُ
  الم

ضافة، كما أن    د واالم   ةنسبمع  الطين    ة نسبتناسقت  تها كلما  بصلً   ةوشد  هاتاسك  ة بحيث تزداد درج  العجينةوكذلك نسبتهما في  
ُ
الم

تلف الفخار   لطبيعة  الموجّهة  الأساسية  الخاصية يمكن اعتباره ف  المساميةعامل ، أما على هذين العاملين أيضًا ثر  تؤ الحرق  ةحرار  ة درج
حيث تساعد هذه الفراغات الماء    ا؛و بداخلهأ  اعلى سطحه   الموجودةالفراغات    ة في نسبة  عاد  ةر و فخالم  وانيالأ  ةل مسامي ذ تتمثّ إ

واني بدرجات  ر سطح الألى تقشّ إوقد يؤدي الضغط الناتج عن ذلك  ،  ملًح وغيرها والأ  الأتربةومختلف المحاليل على الدخول مثل  
ضافة  دواتتغير حسب نوع الم   المساميةن  أكما  ،  لى تحطيم بعضها إو قد يؤدي  أ  متفاوتة، 

ُ
  ة تجعل نسب  العضوية  دوافالم  العجينةلى  إ  الم

  ة وقد تكون شبه منعدم  ةمنخفض  ةذات مسامي   ةكثيف   ةفتساعد في الحصول على عجين   المعدنية  دواما الم أ   مرتفعة،الفخار    ةمسامي 
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في    ة على المواد الخام الداخلأواني الطين المفخور يعتمد  استخدام    (. والجدير بالذكر أن 259،  117ص، 2019  )حابي وبو يحياوي، 
وكل ذلك يعتمد على    ،السطح  ة لى جانب معالجإ  ة،يماالمسو   ، داء الحراريوالأ  ، الضغط  ةومقاوم   ،من حيث سمات الجدران   اتركيبه

وحجم وشكل الجزيئات والخلط وهو ما يؤثر    ةمن حيث النوع والكمي   ةالطين المستخدم وتحسين خواصه من خلًل المواد المضاف 
 (، 8ص ، 2023)خليفة،   نيوا الأتلك  ة ومقاوم   ةبشكل مباشر على صلًب 

  ؛ باليد   تشكيل ال  ة طريق مع    ةفيما بعد خاص   المفخورة  واني ا في تلف بعض الأ مباشرً   ا قد تكون عيوب التصنيع سببً ومن ناحية أخرى     
  ، خص سمكها بالأشكلها العام    ة فيمتناسقالتي تبدو غير  ني  واتترك فجوات في جدران الأ   - أي طريقة التشكيل باليد  - نها  إ حيث  
 إن التجفيف غير المكتمل والذي يؤدي  أ كما  

ُ
لى ظهور تشققات على  إالحرق يؤدي    ة ثناء عمليأ   مفاجئة   ة ضاف بطريقلى طرح الماء الم

ستغرقة  والمدة  الحرارة  ة كما تلعب درج  ،في الفرن  الحرارة  ة ارتفاع درج  بدايةواني بمجرد  مستوى الأ
ُ
في    مهماً   واني دوراً في حرق الأ  الم

يؤدي    تها؛ تحديد صلًب  الأ إفالحرق غير المكتمل  الرمادي على  اللون  فتبقى  لى ظهور    ،  وبو يحياوي بيحا )ا  ميكانيكيً   ضعيفة واني 
من الطين غير المحروق الذي    ات ئيز ا لوجود جُ ا نظرً يضً أللتلف    ة ن الفخار رديء الحرق يكون عرض(، ويُلًحظ أ260ص،  2019

الذي    الكوارتز   (، ولعل 118ص،  2005  ،حجازي )عن فقد الماء واكتسابه على التوالي    الناتجة د والانكماش  يحتفظ بخواص التمدّ 
التشققات والشروخ وعدم تجانس  يتسبّ   الفخارية   العجينة يدخل في تكوين   د والانكماش  التمدّ   ةكونه يتسم بخاصي   العجينةب في 

والقوام    ة ن الخصائص التركيبي(. إ 260ص،  2019  ، وبو يحياوي بيحا )ثناء الحرق والتبريد  أض لها  التي يتعرّ   الحرارة  ة باختلًف درج
لكونه    نظراً   أكبر   ة الناعم تلتحم جزيئاته مع بعضها البعض بدرج  طين فال  ؛ر بعد الحرق و فخناء المالإ   ةهم محددات صلًب أمن  تعُد  
د الرئيس  الطين هي المحدّ   ة ثناء الاستخدام تكون تركيبأو   ،الخشن  طينمن ال   ة كثر صلًبأعلى مما يجعله  أ  ةمل الحرق لدرجات حرار يتحّ 

قل  أو  أد مماثل  لها تدّ   ة مواد حراري  ةضافإ لى  إفي الطهي تحتاج    ةواني المستخدم ن الأ إلذلك ف  ةالحراري  ةر للصدم و فخناء المالإ  ةلمقاوم 
تلًئم    على سبيل المثال   صدافالأ ف   ؛افدصخار المطحون والحجر الجيري والأ فاني كال و الطين المستخدم في صنع تلك الأ  ةلنوعي

حتى    نسبياً   ة منخفض   ةحرار   ةن يتم ذلك في درج أل  فضّ ويُ   ، بعد الحرق  ة الحراري  ةالطعام فهي تقاوم الصدم   يفي طه  ة واني المستخدمالأ
  ة  قابليغيرّ والفخار المطحون تُ   ةالمطحون   ةرمل والحجار الك  ةعضوي الواد غير  ، ويذُكر أن المبها  ةلا تتحلل كربونات الكالسيوم الموجود

الطين    ةن الفخار المطحون قابلي سّ بينما يحُ   أثناء الحرق،  انكماش الفخار   ة ل الرمال من نسبتقلّ حيث    ؛ فيفجالطين للتشكيل والت 
  ة ل قابلي تقلّ   و فه  ة لى العجين إ   ةالعظام المطحون   ةضاف إ ما  أ   (، 8-5ص،  2023)خليفة،    ة الحراري   ة الصدم  ةلى جانب مقاوم إللتشكيل  

 (. 25-24، ص2023)خليفة،  الطين للتشكيل ة و قابليأ ة اللدون  ةلى جانب زيادإض للشرخ ناء للتعرّ الإ

في   السائدةل في الظروف  تتمثّ و   المفخور،   للإناءتركيب الفيزيائي والكيميائي العن    الخارجة العوامل    اوالمقصود به الخارجية:العوامل  
فهي من العوامل    ،للذوبان   القابلة   بالأملًح  الغنية  البيئةومنها    ، فيها  امورً طم  الإناءالتي كان    التربةي  أ الدفن    بيئة  ةوالمسما  الإناءمحيط  

ملًح الكلوريدات والفوسفات  خطر تلك الأأداخل المسام و   نةملًح كامذ تكون الأإعلى تلف الفخار المكتشف فيها    المساعدة
ن الجفاف الناتج عن  أكما    الإناء،في محيط    النسبية   الرطوبةبارتفاع وانخفاض    متكررة  ةملًح تذوب وتتبلور بصور أ وهي    ، تراتيوالن 
  ، حجازي)بعاده ووزنه وشكله أفي   ات لى تغيرّ إقد يؤدي   البيئية بالصدمة عرف  للهواء بعد استخراجه وهو ما يُ  المفخور الإناءريض تعّ 

  فالأشعة  الكيميائية؛يساعد على التفاعلًت  ه لأن  الطين المفخور؛ واني أ ب الضوء في تلف قد يتسبّ أيضًا و (. 117،125ص ،2015
مما قد يكسر    الطاقة على عكس الضوء عند هذا الطول الموجي فتمتص    القادرة لوان غير  الأ   ةزال إعلى    القدرةلها    البنفسجية فوق  
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  البيئية   للصدمة   الإناء  ضخلًل دقائق بعد تعرّ   ها فيغير   المتحلّلةلوان  يؤثر الضوء في الأ حيث    ويغير لونه   ناءفي الإ   الكيميائية الروابط  
 (. 104ص، 2015 ،حجازي )
ملًح  تبلور الأ ة عادإو أمنها تبلور  ة ضرار بالغأ ب في تتسبّ   الطين المفخورواني ألى داخل مكونات  إ ب التي تتسرّ  المرتفعة  الرطوبة ن إ   

التلف؛  خطر عوامل  أمن    المفخور  الطين  وانيدُفنت فيها أ التي    التربة في    الموجودة  الأرضيةكما تعتبر المياه    ،وانيداخل تلك الأ  الموجودة
الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم كل هذه    الذائبة ملًح  من الأ   عالية   ة نسبلأنها تحوي   مثل كلوريد الصوديوم وكبريتات وكربونات 

  ى هذا ب عليترتّ و   كاملًً   اقاًتر حاالتي لم تحترق    المعدنيةنات  المكوّ   المختلفة خاصةنات  تيت المكوّ تلف وتفّ إذابة و ب في  ملًح تتسبّ الأ
على    الدقيقة   ة واني تهيئ الوسط الملًئم لنمو الكائنات الحيالتي تتصها الأ  الرطوبة ن  أكما    جسيمة بالأواني المفخورة،ضرار  أ حدوث  

  لا مث  الحيوية  ةنشط الأ  لبعض  المحفّزةمن العوامل    الرطوبةعد  خرى تُ أ  ة من ناحي  (،77ص،  2023)شناوي وبو يحياوي،  سطحها  أ
  الأواني   ةحماض تعمل بدورها على هشاشأ لى  إل  لها تتحوّ النباتات التي تعمل جذورها على اختراق مسام الفخار وبموتها وتحلّ   ذلك

 (. 260ص، 2019 ، وبو يحياوي بيحا ) المفخورة
ل هذه  حيث تتوغّ   ؛ر و فخالمأواني الطين  ف  تلل  الشائعةخرى من المظاهر  هي الأ  الدقيقة وتعتبر الطحالب والفطريات والبكتيريا     

شكل    في   ناء تبرز على سطح الإ و   (، 104، ص2005)حجازي،    الحمضية   بإفرازاتها ا  الكائنات في مسام الفخار فتؤثر فيه كيميائيً 
ة،  وهش  ة لوان باهت أ لى  إ بمرور الوقت    الأخيرة ل هذه  وّ تتحف  ة نسطح من مواد ملوّ لب في تلف ما يوجد على اسبّ تمما ي  ة بات صلبترسّ 

لى  إ  ةي ى عليه مؤدّ حيث تتغذّ  ؛التي تحتوي على الكلس ةخاص  المفخورةواني سطح الأ ةهشاشفي ب  تسبّ ت  الدقيقةن الكائنات أكما 
فهي   ؛ اميكانيكيً  الفخارية  وانيفي الأ   الدقيقةر الكائنات وكذلك تؤثّ   (،78ص، 2023)شناوي وبو يحياوي، ر السطح  ت وتقشّ تفتّ 

قات  عات وتشقّ  حجمها ينتج عنه تصدّ وهذا التناوب في تغيرّ   ، نكمش ت   الرطوبة   ة ها وعند انخفاض درج مب بالماء يزيد حجحينما تتشرّ 
ويرجع    السابقةعن العوامل    خطورة  يولا يقل العامل البشر   ،الدفن   بيئةمن   الإناءا ما تظهر على السطح بعد استخراج  وغالبً  ةدقيق 

ثناء  أ لى سوء التداول  إ  ة ضافإ ض للكسر  ذ قد تتعرّ إثناء عمليات التنقيب  أ  المفخور  أواني الطينلى تعامله المباشر مع  إساس  في الأ
 (. 261، ص2019،  وبو يحياوي بي حا)  والمعالجة  الدراسة

   

   والأثرية  التاريخية ر في الدراسات و فخالم أواني الطين  ة هميأ
انتشارً     الأثرية  المخلّفات  أكثر  من  المفخور  الطين  أواني  استعمالًا تعُد  أهميتها  2، ص2008 )ياسين،  ا وأوسعها  (. وتكتسب 

القدم   الوثيق بحياة الإنسان منذ  ارتباطها  تعكس  التي  الفنية والتقنية  الطبيعة، وخصائصها  لتأثيرات  الاستثنائية من شدة مقاومتها 
(. ويعود الانتشار الواسع لهذه الصناعة إلى وفرة المادة الخام )الطين(، وسهولة تشكيلها  173،  171ص ص  ،  2018)الورفلي،  

،  1974ونقلها، فضلًً عن تنوع استخداماتها اليومية من طهو، وتقديم طعام، وحفظ المياه، وخزن الحبوب والزيوت والخمور )رياض،  
  اً ستمر ما يزال من استخدام الفخار  فإدخول الحضارة عصر المعادن،    من   رغمبال (. و 31- 30، ص 2022؛ متولي،  361،  359ص

 (. 361، ص 1974بقوة خاصة في الأرياف )رياض، 
( الذي ظهر في أوائل السبعينيات؛ حيث  Artifact Life Cycleمصطلح دورة حياة القطعة الأثرية )تجدر الإشارة هنا إلى  و    

الأثرية إلى   تخضع الصيانة    القطعة  أربع ممارسات سلوكية: )التصنيع، الاستخدام،  اختيارية-سلسلة من  ، والتخلص منها(  - وهي 
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(Pena, 2007, p.67  وتتأثر القطعة خلًل هذه المراحل بمؤثرات بيئية وثقافية متنوعة .) "  نتجها ليس محتوى  أن المجتمع الذي  أذلك
الطين    أواني حصر أهمية  ويمكن  (.  134ص ،  2012  ، علي)  " ه لأفراد  ة ا ليلبي حاجات جديد داخليً جامد بل هو ديناميكي متغيرّ 

 : في النقاط التاليةفي الدراسات التاريخية والأثرية   المفخور  
ا  تقني انعكاسً ال   ها، ويعُد تطور بيئة تُجسد التفاعل بين الإنسان وال ؛ فهي  للتطور التقني والثقافي والأنماط المعيشية   ا مؤشرً أنها تثل  .  1

نتجة  اتوالاقتصادي للجماع  ،والاجتماعي   ،ا للتطور الثقافي مباشرً 
ُ
 قد تزيد  (؛ فالرفاهية مثلًً 126- 125، ص 2012)علي،    لها  الم

كما أن التغير    ،مما يدفع للتحول من التشكيل اليدوي إلى استخدام الدولاب البطيء أو السريع   من الأواني،  الطلب على أنواع محددة
ع  ويظهر هذا التنوّ   ، في نمط التغذية أو الانتقال بين الترحال والاستقرار يترك أثره على الخصائص الوظيفية والتنوع الشكلي للأواني 

 (. 133، 128، ص2012رعاة )علي،  نتجات جماعات ال ا عند مقارنة منتجات الجماعات الزراعية بمالوظيفي جليً 
ي يحدد الترتيب الزمني للأحداث أيها أقدم وأيها أحدث دون  ذال )لتأريخ النسبي  وا  ،تتبع التسلسل الحضاريلوسيلة  صلًحيتها ك.  2

ا  ونظرً   ،خير ممثل لتعاقب الأدوار الحضارية   فهي   تعُتبر اللُقى الفخارية المفتاح الأساسي للتنقيبات الأثرية ؛ حيث  ( إعطاء رقم محدد
مها كأداة لوضع تاريخ نسبي  ااستخداتجه الأثريون إلى  للتحولات المتسارعة في شكل وحجم وزخرفة الأواني نتيجة تطور وظائفها  

الذي    النسبي   التاريخ التتابعي ، ويعُد  (Renfrew and Bahn, 2000, p.122)   الأثرية التي استخرجت منها   متسلسل للمواقع
ا  ا منظمً ؛ حيث لاحظ انحطاطً على ذلك  ما قبل الأسرات في مصر خير مثال   ةلفتر   (F. Petrieوضعه عالم المصريات فلندرز بيتري )

واعتمد هذا التدرج لوضع جدول   ،في شكل يد الإناء حتى تحولت إلى خط متموج بسيط، يصاحبه تدهور في الشكل العام للإناء 
في عملية  هذا النظام للتاريخ التتابعي    ةهمي أمن  رغم  بال تتابع زمني يُمكن من خلًله تحديد الأقدم والأحدث للقى الأثرية والمقابر، و 

ر  أقص و أطول أ   ة فقد تكون طبق  ة؛في الزمن في كل طبق ةعطي فترات متساويكيد لا يُ أنه بالتألا  إ سرات بمصر  ريخ آثار ما قبل الأتأ
لترتيب الحوادث    ةهذا التاريخ تحديد السابق واللًحق بالنسب   ةنه يمكن بواسط إ حوال فولكن في جميع الأ  ة، ا من التي تليها مباشر جدً 

 (. 60، ص 1، ج 2012)حسن،  يحدد العمر الدقيق أو التقديري بالسنوات  الذي  التأريخ المطلق  ، وهو في هذا يختلف عن  الحقيقي 
توفر مادة غنية لاستخلًص المعتقدات الدينية، خاصة  ؛ فهي  لفهم المعتقدات والطقوس الدينية  امصدرً تشكل أواني الطين المفخور  .  3

وذلك من خلًل ما تحمله من صور ورسوم تسجل الأساطير والتفاعلًت    ،في فترات ما قبل التاريخ التي تفتقر للنصوص الكتابية 
الأواني المستخرجة من المعابد  أن  كما    ،( 447، ص2009؛ العبيدي،  3- 2، ص2008والفنية )ياسين،    ، والدينية  ،الاجتماعية 

( المودع مع الموتى،  Funerary Furnitureالأثاث الجنائزي )والتعرّف على    دينية، الشعائر البعض في الكشف عن تسهم  والمقابر  
 (. 10، ص3، ج 1985والذي يعكس بوضوح إيمان تلك الجماعات بالحياة بعد الموت )الدباغ، 

تساعد الزخارف والألوان والأشكال المتنوعة  ؛ حيث  يز الحضارات وتتبع الهجرات والتنظيم الاجتماعيي أداة لتميمكن استخدامها ك.  4
ومقارنة    ، للأواني على تييز المناطق والحقب الحضارية؛ إذ يسود كل حضارة نمط زخرفي محدد، مما يتيح للباحثين تتبع الهجرات البشرية

ربط الأواني بالمجموعات    تساعد في  هذه الخصائصأن  كما    ،(360، ص 1974المنتجات الفخارية بين الحضارات المختلفة )رياض،  
الإثنية التي أنتجتها، واستخلًص طبيعة التنظيم الاجتماعي والروابط بين الجوانب المادية والمحتوى الثقافي لتلك الجماعات )علي،  

 (. 124، ص2012
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ع  ا سيعكس اتوشاهدًا    ، ا ا تقنيً وابتكارً   ، ، بل تعُد أثراً ثقافياً للًستخدام في الحياة اليوميةمجرد أدوات    ت ر ليسو فخالم  الطين   ن أواني إ   
المتباعدة  خطوط البشرية  المجموعات  بين  القديمخلًل    التواصل  ينشأ عن  العصور  قد  والذي  يفسّر تشابهها،  ما  ولعل في هذا  ة، 

ت   ؛انتقال الأفكار و الانتشار   التقنية من مجتمع لآخر حيث  أو  الفكرة  وتطبيقها محليً ليبدأ    نتقل  و اتقليدها  ل ،  ايمكن  لأفكار  تلك 
نتيجة تأثر    والمحاكاة  التقليدوغيرها، أو    تجاريالتبادل  قنوات اتصال مباشر كالهجرة أو ال وجود  حاجة لوالتقنيات أن تنتشر دون  

باستخدام  من خارج البيئة  بتقليد أشكال أو تصاميم أو زخارف أوانٍ فخارية    ليين المحصناع الفخار  وذلك بقيام    ، مجتمع بمجتمع آخر 
نتقال مجموعات  ، أو الهجرة وذلك بارف الظاهرة فقطاالتقليد على الشكل الخارجي والزخ، وغالباً ما يتم التركيز في  خامات ومواد محلية

،  ظهور الفخار الأصلي في البيئة الجديدة  لى إيؤدي   وهذا بدورهن بمهاراتهم وأساليبهم التقنية إلى مناطق جديدة،  و حرفي بينهمسكانية  
؛ حيث  انتقال السلع التجارة و ، أو  التشكيل   اتتقنيو   ، فرانع الأا نو كأ خطوات التصنيع العميقة  وعادةً ما ينقل أولئك الحرفيون معهم  

والنبيذ عبر مسارات ومراكز التبادل    ،الزيت و  كالحبوب، أو أوعية لحفظ وتصدير مواد أخرى  تجارية الأواني الفخارية ذاتها سلع تكون 
نظرية الابتكار  )  لا يقلل من أهمية  والتجارة في نشر صناعة الفخار وتطويرها  ، لهجرةوا  ، والتقليد،دور الانتشارإن أهمية    التجاري.
وقدرته على استحداث التقنية  ،  ا في بيئات متباعدة تها لتطوير الفخار ذاتيً ذاتثُبت أن العقل البشري امتلك الكفاءة  التي    (المستقل

صالة الابتكار الذاتي وحيوية التفاعل  أ ا جمع بين ا إنسانيً إنجازً كان ، بل  متداولة أن الفخار لم يكن مجرد سلعة  ، الأمر الذي يؤكد  ذاتياً 
 .الحضاري

 
 ئج  انتال

دلة وجود تقنيات أولية  إذ ترجّح الأ  ؛ أثبتت المعطيات عدم دقة الربط التقليدي بين ظهور الفخار والعصر الحجري الحديث حصراً -
 لصناعة الفخار في فترات زمنية سابقة لهذا العصر. 

تراكم    ة جي مفاجئ، بل كان نت  دث بشكل خلص البحث إلى أن انتقال الإنسان من البساطة إلى الإتقان في صناعة الفخار لم يح-
ا مع خطوات  استقر هذا التطور التقني وبلغ ذروة تعقيده وتنوعه في العصر الحجري الحديث تزامنً   إلى أن  لآلاف السنين  تخبرات امتد

 . الإنسان نحو التحضر
ا، بل كان استجابة مباشرة لتعدد الحاجات الوظيفية  أظهر تتبع الأنماط الفخارية أن التنوع في أشكال وأحجام الأواني لم يكن عشوائيً -

 يؤكد أن صُنّاع الفخار طوّروا تقنياتهم بناءً على معايير نفعية وعقائدية دقيقة. الأمر الذي  طقوس دينية،  و طهي،  و تخزين، من 
كشف البحث أن اعتماد تقنية "الطين المفخور" لم يكن مجرد إضافة أداة جديدة، بل مثّل نقطة تحول في التكوين الاجتماعي  -

،  والعلًقات الاقتصادية   ، تحولت هذه الأواني إلى مقتنيات ضرورية أثرت في طبيعة الحياة اليوميةإذ  والاقتصادي للجماعات البشرية؛ 
 . والطقوس الدينية 

نظراً؛  أفكار وتقنيات  ك  هاستبعد البحث فرضية الانتشار المادي كسبب وحيد لتشابه الفخار بين المناطق المتباعدة، ورجّح انتشار -
 توفر المادة الخام في معظم البيئات سمح بحدوث ما يعُرف بالابتكار المستقل. لأن 

أثبتت المقارنة بين السمات التقنية والزخرفية للفخار المكتشف ومثيلًتها إمكانية    حيث لفخار كأداة تأريخية؛  أهمية اأكد البحث  -
 التأريخ المطلق. استخدام يغُني ذلك عن دون أن  وضع تواريخ نسبية للمواقع الأثرية، 
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لإعادة بناء الجوانب الاجتماعية  مهمًا  ا  لباحثين مصدرً ل  وفّر توصل البحث إلى أن وفرة كسر الفخار، مع قدرتها العالية على البقاء، ت-
 والفنية والتقنية للبيئة التي أنُتجت فيها، مما يجعلها المادة الأكثر موثوقية في الدراسات الأثرية المقارنة. 

أوضح البحث أنه على الرغم من تراجع الدور الوظيفي للفخار في العصر الحديث، إلا أن قيمته الفنية والجمالية ما زالت قائمة،  -
 في المتاحف كشواهد مادية على تطور الفكر الإنساني.  اللقى الفخارية  وهو ما تؤكده استمرارية حضور 
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